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والشاعر  العرب  عند  محبوبا  كان  الذي  المعروف  العبقري  الشاعر 
الذي كان یحب الصراحة في الفكر والحریة في العمل وھو معروف 
ذلك   عن  بطئ  رفائیل  یقول  الرصافي  البغدادي  الغني  عبد  بابن 
في  العصري،  الأدب  نتاج  في  جوھرة  "ألمع  العظیم  الشاعر 

 الشعر الحزین بقریضھ الممتاز".ض
 

 : حیاتھ
الرصافي في حي رصافة في بغداد عام وكان م  1875ولد معروف 

أصلھ من عشیرة الجبارة في كركوك ویقال إنھا علویة النسب وتابع 
ثم  الأھلي.  النظام  بحسب  بغداد  كتاتیب  في  الابتدائیة  العلوم  مبادئ 
التي  الجدید  النظام  مدارس  من  ھي  عسكریة  رشیدیة  مدرسة  دخل 

الدولة   المدرسة أنشأتھا  ھذه  وكانت  المعارف.  لقانون  إصدارا 
أربع  فیھا  الدراسة  مدة  وكانت  بغداد.  مدینة  في  الأیام  تلك  الوحیدة 
الرابعة  السنة  امتحان  لم ینجح في  أن الرصافي  إذ  لتكمیلھا.  سنوات 
العربیة  العلوم  فدرس  المذكورة.  المدرسة  ترك  على  ذلك  فحملھ 

وا الأسلامیة  العلوم  سائر  من  العلامة وغیرھا  عند  والمنطق  لفقھ 
 محمود شكري الآلوسي. 

أستاذه  عند  الدراسة  استكمال  بعد  أولیة  مدرسة  في  معلما  عین  ثم 
اثنتي عشرة سنة. واستقال من ھذه الوظیفة لأعمال القضاء، وكانت 

للتولي على وظیفة القضاء وكان أحد عشر   الحكومة أجرت المسابقة
من بینھم معروف الرصافي مرشحا اشترك في ھذه المسابقة وكان  

الذي فاز في الامتحان. وعین مدرسا للقضاء ولكنھ لم یعمل كمدرس 
 القضاء.

لغتھ  في  الأثر  عظیم  الآلوسي  شكري  محمود  الرصافي  أستاذ  كان 
الشعریة والرصافي الذي كان یحفظ الشعر من أول نشأتھ تأثر كثیرا 

ب ویكشف  الحمیدي  الحكم  ضد  الشعر  ینظم  وجعل  عن بأستاذه  ھ 
 مساوئ الحكومة وتغنى بالحریة جھارا واشترك بجمعیة الاتحاد،

بالدستور سنة   العمل  أعاد السلطان عبد الحمید  م وتولى 1908ولما 
الدولة في  الحكم  مقالید  والترقي  الاتحاد  جمعیة  زعماء  وأسس   فیھا 

بغداد   في  آخر  وأسس  الولایات  من  عاصمة  كل  في  للجمعیة  فرع 
الجمعیة   أصدرت  والترقي" أیضا  باسم"الاتحاد  رسمیة  جریدة 

للغة  ثم عین مدرسا  التركیة مدافعة عن مبادئھا.  العربیة و  باللغتین 
العربیة في المدرسة الملكیة العالیة واشتغل محررا في جریدة عربیة 

 باسم "سبیل الرشاد". 
اللغة  الداخلیة لكونھ معلمھ الخاص في  ثم اختاره طلعت باشا وزیر 

منھ    وبذلك رصافي قرب  عین  ثم  النواب.  مجلس  في  نائبا  وعین 
أستاذا في دمشق للأدب العربي في دار المعلمین. وعین نائبا لرئیس 
"الأمل"   جریدة  أصدر  ثم  بغداد  في  والتعریب"  الترجمة  لجنة" 

عام   للعربیة 1923الیومیة  فمدرسا  المعارف  في  مفتشا  وعین  م. 

للجنة الإصلا حات العلمیة. فانتخب وآدابھا في دار المعلمین فرئیسا 
توفي  أعوام.  ثمانیة  في مدة  النواب خمس مرات  عضوا في مجلس 
بالأعظمیة  المقبرة  في  ودفن  ببغداد  الأعظمیة  في  بیتھ  في  رصافي 

 م.1945بجوار جمیل صدقي الزھاوي عام 
كثیرة   میزات  ولھا  متنوعة  بخصائص  تمتاز  الرصافي  شاعریة  إن 

و الثلاثة  بأوصافھا  منفردة  الاجتماعي  ولكنھا  والنظم  الحزن،  ھي 
الثورة  وأقام  والوجدان  بالعاطفة  مملوء  الرصافي  شعر  والقصص. 
في أسلوب شعر عربي و معانیھ وشكلھ وما أتبع المقلدین وما سار 
اللفظیة  الذین كلامھم یكون موفورا بالصناعة  الشعراء  على طریقة 

والإ والوجدان  العاطفة  من  خالیا  ویكون  والبدائع  حساس والصنائع 
والشعور إن الرصافي كان مرھف الإحساس وكان لھ شدة العاطفة 

 التي أعانتھ للإبداع في الشعر.
الفكر  الأفئدة وتأملات  النفوس ونبضات  لخلجات  الشعر  یمثل  وكان 
وھزات العواطف والمشاعر والوجدانات المختلفة. وأخرج الشعرمن 

واستخدم   المبتذلة  والصناعة  التقلید  إنسانیة أوھام  لخدمة  الشعر 
والأحزاب  الحكام  سیطرة  من  والأدباء  والشعراء  الشباب  وتحریر 
الاحتكار  ومن  الملحة  والحاجات  الطارئة  والمناسبات  السیاسیة 

 الأدبي الممقوت. 
أزمات  عن  تعبر  الشاعر  في  تندفق  كانت  التي  المجسمة  العاطفة 

اة لیست شیئا الحیاة الإنسانیة في شعره وبذلك یرى الرصافي أن الحی
بدون الحریة. ساھم الرصافي في تطور الشعر العربي وتجدیده لما 
الشعر  ونظم  الشعر  في  حدیثة  وأفكارا  جدیدة  موضوعات  أضاف 

الموضوعات ھذه  وكانت  والثقافي  والسیاسي  في   الاجتماعي  حدیثة 
الشعر العربي الحدیث لأنھا تتعلق بالحیاة الجدیدة والحیاة التي كان 

فیھا والسیاسة   یعیش  والعلم  الاقتصاد  حیث  من  تتثور  الشاعر 
 والثقافة.

الشعب وطالب  فاستیقظ  عاما  الظلم  الإنكلیزي صار  الاحتلال  وبعد 
بالإصلاح حكم   الشاعر  إلى  دعا  أنھ  النادرة  جرأتھ  بھ  وبلغت 

جمھوري لإصلاح الأحوال المتردیة في البلاد كي یرتفع الشعب من 
 حضیض التأخر إلى أوج الرقى. 

ویقول الرصافي عن سیاسة المستعمرین والحریة وھي تكون مفقودة 
 عند وجودھم ویقول في قصیدتھ الحریة في سیاسة المستعمرین:

 لا تتكلموا  یاقوم
 أن الكلام محرم 

 ولا تستیقظوا ناموا 
 إلا النوم ما فاز

 وتأخروا عن كل ما
 یقضي بأن تتقدموا 

 التفھم جانبا ودعوا
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 فالخیر أن لاتفھموا 
 

شعره   الشاعر  نظم  الرصافي،  شعر  في  السیاسیة  الاتجاھات  قدمت 
وكانت  ومشكلاتھا  الاجتماعیة  الحیاة  عن  فیھ  ووصف  القصصي 
تدمي  التي  العراق  یعدد مصائب  تفیض حسرة وھو  الرصافي  نفس 

 القلوب أسى و لوعة. 
ة نراھا مائلة في كل جانب یكتظ قلب الرصافي بمشاعر إنسانیة رقیق

من دیوانھ إذ یعود دعوة واسعة إلى العاطف الإنساني والبر بالفقراء 
ھذا   إلى  ومشیرا  حقوقھا  المرأة  إعطاء  إلى  یدعو  وكان  والمعوزین 
كل  یزیل  أن  یرید  الشاعر  "إن  ضیف  شوقي  الدكتور  قال  الجانب 

بی  قدمیھ  على  والوقوف  النھوض  عن  شعبھ  تعوق  التي  ن الحواجز 
ھجوم واسع على علل شعبھ شعوب العالم ویتراء في تضاعیف ذلك  

فمن ذلك نراه یقف في وجھ الطلاق اتساعھ و قصیدتھ   "الاجتماعیة
ھذه عیوب  تصور  التي  القصائد  خیر  من  یقول   "المطلقة"  المشكلة 

 الشاعر واصفا لحالة المرأة التي تطلق بدون ذنب جنتھ یدھا.
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